
أيــن اختفــى الــدولار؟ أزمــة ســيولة تــضرب
غزة بقوة وتشل اقتصادها

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

يبـدو أن ويلات الحصـار الإسرائيلـي المشـدد المفـروض علـى قطـاع غـزة ترفـض تـرك سـكانه بعـد عِـشرة
طويلة استمرت لأكثر من  عامًا، أذاقتهم خلالها الكثير من طعم الألم والمعاناة والحسرة التي باتت

ملاصقة لحياتهم اليومية.

فالأزمات الاقتصادية في القطاع لا تزال تتوالى في الضرب على رؤوس ساكنيه، فلا يكفي أنهم يعانون
مـن فقـر وبطالـة وصـلت بهم لمعـدلات خطـيرة وغـير مسـبوقة، وإغلاق للمعـابر الحدوديـة والعيـش في
أزمــات إنسانيــة طاحنــة، لتطــل عليهــم أزمــة جديــدة وجهــت ضربــة مزدوجــة للســوق والاقتصــاد معًــا

وقربتهما كثيرًا من الهاوية.

منذ شهور طويلة يعاني سكان قطاع غزة من أزمة سيولة نقدية حادة، لكن الأسابيع الأخيرة اشتدت
كثيرًا حتى أصابت البنوك والمصارف المالية والأسواق بالشلل التام، وسط شكاوى من المواطنين حتى

اللحظة لم تجد آذانًا مصغية لها.
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الدولار اختفى

ترفض المصارف والبنوك، شراء أو تبديل أي من العملات الصعبة وخاصة فئة “الدولار” التي تكون
قديمـة أو مهترئـة، بحجـة أنهـا “أمـوال غـير نظيفـة”، الأمـر الـذي يجـبر المـواطنين علـى بيعهـا في السـوق

.%- السوداء بسعر أقل من سعر بيعها الحقيقي بما يقارب من

ويشهــد قطــاع غــزة حالــة نــادرة للغايــة قــد لا تجــدها في أي دولــة أخــرى وهــو وجــود تســعير مختلــف
لنفس العملة عند شركات الصرافة، حيث تنتشر ظاهرة ما يسمى بالدولار الأزرق “الجديد”، والدولار

الأبيض “القديم المهترئ” في الأسواق، ويتم تسعير الدولار الأبيض بسعر أقل من الدولار الأزرق.

وتكمن المشكلة في أن أغلب الدول تتمكن من استبدال الدولار القديم بالجديد، وهي عملية تسير
بسهولة من خلال البنوك التي بدورها تشحن النقد عبر قنوات مصرفية ليصل بالنهاية إلى الفيدرالي
يــكي بإعــدام الطبعــة القديمــة وطباعــة حجم مشــابه من الطبعــة يــكي، ويقــوم الفيــدرالي الأمر الأمر

الجديدة الزرقاء.

تتلكأ السلطة في تسليم موظفيها في القطاع العمومي بغزة رواتبهم، وتماطل
في إعطاء المنتفعين مخصصات الشؤون الاجتماعية تحت ذريعة الضغط على

القطاع سياسيًا



مختصون في الشأن الاقتصادي، يؤكدون أن استمرار نقص السيولة النقدية في قطاع غزة، وخاصة
ــة، ويقــوض القطاعــات ــدورة المالي ــك ال ــدولار للقطاع يرب ــة ال في ظــل رفــض “إسرائيــل” إدخــال عمل

الإنتاجية ويضعف نموها كما يسبب خسائر للتجار والموردين.

يقـول المختـص الاقتصادي سـمير الـدقران: “مواصـلة السـلطة فـرض عقوباتهـا الاقتصاديـة لأكـثر مـن
عام على قطاع غزة تسبب في إحداث إرباك في الدورة المالية”، مضيفًا “تلك الأزمة عرضت المنشآت
الاقتصادية والتجار والمستوردين لخسائر فادحة، حيث لم يعد بمقدورهم الالتزام بدفع ما عليهم من

استحقاقات مالية للجهات المشغلة والموردة”.

وتتلكـأ السـلطة في تسـليم موظفيهـا في القطـاع العمـومي بغـزة رواتبهـم، وتماطـل في إعطـاء المنتفعين
يعــة الضغــط علــى القطــاع سياســيًا. مــن جهتــه أوضــح مخصــصات الشــؤون الاجتماعيــة تحــت ذر
كل المدخرات المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر أن “تراجع دخل المواطن المتاح للاستهلاك وتآ
نتيجــة الادخــار الســلبي أدى إلى غيــاب الســيولة في أيــدي المــواطنين”. ولفــت إلى أن ذلــك ترتــب عليــه

 لها.
ٍ
تراجع الاستهلاك بقوة مما أسهم في تكدس البضائع لدى التجار دون مشتر



واعتــبر المختــص الاقتصــادي أن نقــص الســيولة مــؤشر خطــير علــى النمــو الاقتصــادي في قطــاع غــزة
ويسبب تسريح عدد كبير من العمال، مشيرًا إلى أن الكساد التجاري انعكس بشكل كبير على القطاع
ية العديــد مــن وحــدات القطــاع الخــاص، وبــات يهــدد قــدرته علــى المحافظــة علــى نفسه واســتمرار
كــد أن مــا يتعــرض لــه قطــاع غــزة، يهــدف لتجفيــف الإيــرادات الحكوميــة في غــزة لتحقيــق الخــاص. وأ

أغراض سياسية، لذلك فإن البدائل للخروج من هذه المشكلة محدودة جدًا.

أزمات كبيرة

كد إن نقص السيولة أثر مدير دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل أ
علـى أعمـال البنـوك والمصـارف في قطـاع غـزة.  وبينّ نوفـل أن البنـوك تـواجه مشكلـة الآن في تحصـيل
الأقساط التي أعطتها لعملائها، وعلى إثر ذلك قللت من منح تسهيلات ائتمانية جديدة خشية عدم
قدرة المنتفعين على تسديدها، لافتًا إلى أن البنوك تأثرت أيضًا بنقص الودائع الموجهة لها مما يعني

استمرار النقص في أرباحها السنوية.

حسب المؤشرات الاقتصادية فإن .% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال
الربع الأول من العام الحاليّ، و% معدلات الفقر، كما شكلت % نسبة

انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في غزة



وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة عن سلطة النقد أظهرت أن نسبة ودائع قطاع غزة في البنوك لا
كـثر مـن % مـن إجمـالي الودائـع الفلسـطينية. ولفـت إلى أن  مليـون شيكـل مخزنـة في تمثـل أ
مصــارف غــزة لا يتــم التــداول بهــا في الأســواق نظــرًا لتراجــع القــوة الشرائيــة، مؤكــدًا أن اســتمرار نقــص

السيولة في الأسواق يؤثر في دورة رأس المال بين المنتجين والمستهلكين.

بحسب المؤشرات الاقتصادية فإن .% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام
الحــاليّ، و% معــدلات الفقــر، كمــا شكلــت % نســبة انعــدام الأمــن الغــذائي لــدى الأسر في غــزة.
وكان مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أشار إلى انخفاض واردات
قطـاع غـزة بنسـبة تتجـاوز % خلال الربـع الأول مـن العـام الحـاليّ.  ولفـت إلى أن حجـم الشيكـات

الراجعة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام ، بلغ  مليون دولار.

يفرض الاحتلال حصارًا على غزة منذ وصول حركة حماس إلى السلطة بعد
ية، فوزها بالانتخابات التشريعية عام ، حيث أغلق أربعة معابر تجار
وأبقى على معبرين فقط؛ هما معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري، ومعبر بيت

حانون كمنفذ للأفراد

 يعتبر جمال صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي والنائب عن كتلة حماس البرلمانية
أن أزمـة السـيولة النقديـة في القطـاع سـببها الـرئيسي سـياسي مرتبـط بالحصـار الإسرائيلـي ومـا أسـماه

تواطؤ السلطة الفلسطينية ودول عربية لإخضاع حركة حماس.

ورأى صالـــح أن مـــا يجـــري في اقتصـــاد غـــزة بمختلـــف الأشكـــال هـــو صـــورة للتحكـــم في الاقتصـــاد
الفلسطيني بشكل عام، مشيرًا إلى أن أزمة الشيكل وأزمة العملة الصعبة – وخاصة الدينار والدولار

– من أهم الأزمات التي تعترض السيولة.

ويفــرض الاحتلال حصــارًا علــى غــزة منــذ وصــول حركــة حمــاس إلى الســلطة بعــد فوزهــا بالانتخابــات
ية، وأبقى على معبرين فقط؛ هما معبر كرم أبو التشريعية عام ، حيث أغلق أربعة معابر تجار

سالم كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.

يــل مــن العــام المــاضي، بتقليــص وزادت الأوضــاع ســوءًا وتــدهورًا بعــد قــرارات الرئيــس عبــاس، في أبر
الــدعم المــوجه لغــزة مــن الكهربــاء، وخصومــات علــى رواتــب مــوظّفي الســلطة، وإيقــاف التحــويلات
البنكية، في حين تصرّ الحكومة على عدم إدراج غزة ضمن موازنتها السنوية أو حتى صرف أي أموال

للقطاع.
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